
356

 سعادة
 د. ماركو امبليتزو                 

 هو الرئيس الحالي 
لجماعة “سانت إيجيديو”، 

شغل سابقا منصب 
مستشار الشؤون الدينية 
لدى وزير التعاون الدولي 

الإيطالي وسياسات 
التكامل “أندريا ريكاردي”، 

تخصصه العلمي هو 
الكنيسة “الكاثوليكية” في 

القرنين التاسع عشر 
والعشرين، وبشكل 

شمولي، الدين في أوروبا 
والعلاقات بين المسيحية 

واليهودية والإسلام في 
منطقة البحر الأبيض 
المتوسط في الوقت 

المعاصر.
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نيابــة عــن جمعيــة ســانت إيجيديــو، أشــكر مجلــس حكمــاء المســلمين، رئيــس المجلــس، 
فضيلــة الشــيخ أ.د. أحمــد الطيــب والأميــن العــام للمجلــس، ســعادة الدكتــور ســلطان فيصــل 
الرميثــي لدعوتهــم لهــذا المؤتمــر التاريخــي “مؤتمــر الأخــوة الإنســانية”. أنــا هنــا مــع وفــد مــن 
رومــا، بصفتــي ابنــاً لجمعيــة ســانت إيجيديــو التــي تاريخهــا يمتــد إلــى خمســين عامــاً مــن الحــوار 
والاجتمــاع وبنــاء الســام، وهــي جمعيــة مســيحية للكنيســة الكاثوليكيــة، أسســها البروفيســور 
أندريــا ريــكاردي عــام 1968. وبهــذا التاريــخ غيــر الموجــز للجمعيــة، والتــي تنتشــر فــي 70 دولــة 

حول العالم.

هنــاك العديــد مــن لحظــات الحــوار التــي عاشــت بيــن الرجــال والنســاء مــن مختلــف الديانــات، 
للاجتمــاع والتبــادل لتعزيــز الســام فــي العالــم. وهــو التاريــخ الــذي يشــمل اللقــاء الــذي حــدث 
مؤخــراً مــع مجلــس حكمــاء المســلمين وســابقاً مــع هــذا الرجــل صاحــب الرؤيــة والحــوار 
والســام وهــو الشــيخ أ.د. أحمــد الطيــب، حيــث نظمنــا معــه ومــع مجلس حكماء المســلمين، 
محادثــات “الشــرق والغــرب” كمــا نشــارك ومعــه ومــع العديــد مــن الأصدقــاء الحاضريــن هنــا 

في الاجتماعات بروح أسيزي المطلوبة في عام 1986 من قبل البابا يوحنا بولس الثاني.

 نحــن فــي يــوم تاريخــي لحضــور البابــا فرانســيس فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة. نشــعر 
بالقــوة الروحيــة لهــذه الأيــام ونضــج طريــق الحــوار بيــن المســيحيين والمســلمين الــذي شــهد 
تغييــرات كبيــرة خــال الســنوات الســتين الماضيــة. واليــوم لا ننظــر فقط إلــى التاريخ الماضي، 
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مــع كل الخيــر الــذي أوصلنــا إلــى طريــق الحــوار والأخــوة الإنســانية، بــل نحــن هنــا نتطلــع إلــى 
المستقبل.

ــة:  ــم مختلف ــه تجــارب مــن عوال ــت ل ــذي كان ــم ، كابوسينســكي ، ال ــدي العظي ــب البولن ــب الكات  كت
“كلمــا يلتقــي الرجــل بالآخــر، كان أمامــه دائمــاً ثلاثــة احتمــالات للاختيــار: شــن الحــرب عليــه، أو عــزل 
نفســه وراء جــدار أو إقامــة حــوار”. لهــذا الســبب، يجــب علينــا دائمــاً إحيــاء فــن الحــوار لتوطيــد شــعور 
المصيــر المشــترك وطريقــة وأســاس الســام والتعايــش. فــن الحــوار هــو خطــاب حقيقــي وســلمي 
يتغــذى مــن اللقــاءات؛ إنــه لا يهاجــم بعضــه البعــض باســتخدام الكلمــات كأســلحة: بــل إنــه يقــرب 
ويحتــرم ويســلط الضــوء علــى مــا هــو مشــترك. إن فــن الحــوار - يكتــب بومــان - هــو “شــيء يجــب أن 
تواجــه بــه البشــرية نفســها أكثــر مــن أي شــيء آخــر، لأن البديــل فظيــع للغايــة ...”. البديــل هــو الحــرب 
أو عالــم مظلــم بالكراهيــة! لا تــزال هنــاك أماكــن كثيــرة فــي عالمنــا نعانــي فيهــا مــن الحــرب والإرهــاب 

والعنف. لا بد لنا من استعادة يقظتنا!  

 وقــال أندريــا ريــكاردي، متحدثــاً فــي الاجتمــاع الأخيــر بيــن الأديــان فــي بولونيــا “مــن أعمــق تقاليدهــم، 
علــى امتــداد مســارات مختلفــة، تتعلــم الأديــان الحــوار عندمــا تتصاعــد أنفســهم فــي الصــاة التــي 
تفتــح علــى المواجهــة: بعــد أصوليــات جديــدة تريــد تجريــد الأديــان مــن علاقتهــا العميقــة والطبقيــة 
بالثقافة، وسلب ثقافة الألفية التي يحملونها وتقليصها لتخليصها من الأسلحة أو الأيديولوجيات، 
ــى  ــارب الجهــل، حت ــا تح ــة للشــعوب: إنه ــات طبقي ــان هــي أيضــاً ثقاف ــإن الأدي ــك، ف ــدلًا مــن ذل وب
عندمــا تكــون متفرقــة كأديــان مقدســة، فهــي تكافــح التبســيطات المتعصبــة، متذكريــن الإنســانية 

المشتركة التي أرادها الله”. 

ــا نســتعيد  ــذي يجعلن ــاة، وال ــور والحي ــه الن ــذي يشــع من ــن عــن الحــب ال ــان هــي أن تعل  مهمــة الأدي
الرغبــة فــي الســام وحســن المعاملــة والخيــر. نحــن لســنا متشــائمين. هنــاك طاقــات بشــرية وروحيــة 
لعالــم أفضــل. للفــوز علــى الحــرب. لتحقيــق عالــم أكثــر أخــوة. لجعــل الصداقــة تنمــو. الأديــان تُذكّــر 
الإنســانية الباعثــة للنســيان والخائفــة مــن هــذا. ومــع كل الرجــال والنســاء ذوي النوايــا الحســنة 
يشــهدون أن الســام ممكــن دائمــاً. هــذا اقتنــاع قــوي وأمــل كبيــر فــي أن ننظــر أيضــاً إلــى الآفــاق 
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المظلمــة والمولعــة بالحــروب. الســام ممكــن دائمــاً. يجــب الســعي دون خــوف. ثــم إن اللــه لا 
ــا مــن أجــل  ــا ويعــزز جهودن ــه يســاعدنا فــي صلاتن ــم للشــر ومنطــق العنــف، ولكن ــى عــن العال يتخل

السلام. 

 “الأديــان، اليــوم أكثــر ممــا كانــت عليــه فــي الماضــي، يجــب أن نفهــم مســؤوليتها فــي العمــل مــن 
أجــل وحــدة الأســرة البشــرية” - قــال جــون بــول الثانــي. ويمكــن للأديــان والثقافــات إحيــاء هــذا الوعــي 
، لكنــه بســيط  ــاًّ الحيــوي، ليتــم نشــره بيــن الجميــع، فــي الوعــظ والتعليــم. إنــه ليــس شــيئاً أكاديمي

مثل الإيمان.

والاجتماعــات مثــل هــذه تبيــن أن المســتقبل يعيــش فــي العلاقــة مــا بيــن الباحثيــن المتواضعيــن 
عــن الســام، حيثمــا كان ذلــك ممكنــاً؛ هــذا الســام ممكــن وهــو فــي قلــب كل ديــن مــن الأديــان، 

لأنه اسم الله الجميل. 

 لا يمكننــا أن نكــون راضيــن عــن الواقعيــة الســريعة للأخبــار، ســيئة أو خاطئــة فــي بعــض الأحيــان، 
مــن خــال الوقــوع فــي حالــة مــن التشــاؤم أو الانفعــال أو عــدم الأهميــة فــي مواجهــة الارتبــاك أو 
ــم لا  ــة مستشــار المــوت. يعــرف رجــل وامــرأة الصــاة أن العال ــن. التشــاؤم هــو بمثاب الشــر الهائلي
يستســلم للشــر، بــل ســيتم إطــاق ســراحه لأن اللــه لــم يتخــل عنــه. إن بنــاء جســور الســام، حتــى 
فــي مواجهــة التيــارات المتعارضــة، وعــدم استســامنا للحواجــز والهاويــة، يعنــي الإيمــان بهــذا القــدر، 

بأن كل شيء يمكن أن يتغير.

 أود أن أختتــم كلمتــي بكلمــات البابــا فرانســيس فــي الذكــرى الثلاثيــن لـــ “روح الأســيزي”: “هنــا، معــاً 
ــاً. لهــذا الســبب نحــن  ــم الأخــوة ... مســتقبلنا هــو أن نعيــش مع وفــي ســام، نؤمــن ونأمــل بعال
مدعــوون لتحريــر أنفســنا مــن أعبــاء الريبــة الثقيلــة والأصوليــة والكراهيــة. قــد يكــون المؤمنــون 
حرفيــي الســام فــي الاحتجــاج باللــه وفــي العمــل مــن أجل الإنســان! ونحن، كقــادة دينييــن، ملتزمون 

بأن نكون جسور حوار صلبة، ووسطاء مبدعين للسلام”.


